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حدیقة بلا أبواب

 

- I -

الھواء ھذا الصباح

مليءٌ

غبارُه غابر

مأھول بأصوات غابرة

غُبارُھا غابر

ھذه الوجوه التي تمر

على مرأى الھواء

ثم تتقطع ببطء

بلا نھایة وبلا حنین

ولا تذكّر ولا موت

ولا حیاة

 

الھواء ھذا الصباح



یھب على المدینة

تصیر بین یدیھ

صورة تذكاریة

معلقة بالغبار

صورة تذكاریة

معلقة

بغبار غابر

 

 

 

- II -

لم ینس أقدمَ وردةٍ

عرفھا في حیاتھ تلك التي قطفھا برعونة ولكن بكثیر

من الحذر، علقّھا في عروة قمیصھ. قمیصِھ الأزرق في تلك

الصبوات الأولى. الوردة.

في العروة. شمیمھا عبقٌ في صدرِه.

لفَحََ عنقھَ ووجھھ

تغلغل في شعره المجعدّ الكث

لم ینسَ... بقیتْ الوردة. وكان علیھ

أن یبقیھا وكان علیھ أن یقطفھا من جدید من عروتھ



ویرمیھا إلى تلك الشرفة. الشرفة التي كان وجھ فتاة ینتظره فیھا.

وھي تلبس أیضاً قمیصاً ذا عروة. وھي أیضاً تلقت الوردة

بكلتا یدیھا، رفعتھا بكلتا یدیھا إلى عینیھا

فصدرھا الناھد فعنقھا فشفتیھا

ثم برفق على وجھھا ثم بتؤدة

وبحركة بطیئة لم تخل من تعثر، علقتھا

في عروة قمیصھا.

 

 

 

III

أنواع من الأشجار والورود

وكثیر من العشب، وحتى الأنھار،

وربما الطیور عیونھا مطرقة نحو الأرض. أعناقھا مسبلة بذھولٍ

ً إلى ما تراه تحتھا. ربما لأنھا تشعر أحیانا

إما بثقل أجسامِھا علیھا، أو بثقل نظراتھا

أو حتى بثقل ھمومھا أو بثقل الآخرین حولھا

ولأنھا من ألوان أیضاً،

تشعر بثقل ألوانھا علیھا، ألوانھا الكثیرة أو

الواحدة. فاللون الواحد كالألوان الكثیرة



قد یكون عبئاً علیھا فتحني ظھورھا.

وكأنھا تنتظر من یزیحھ عنھا.

 

 

 

IV

ھذه الأثقال التي تحني ظھورَھا ألوانُ الورود، والأشجار، والجبال...

ومن قوة ما في أحداسھا تحُصي انتظاراتٍ مبھمةً لا تعرفھا. (ربما لا
ً من تنتظرھا إلا في الأمور القاطعة التي قد تأتي ولا تأتي) كأنما أحیانا
علامات الآخرة على أدیمھا، أو على غبار أوراقھا، أو على متون سیقانھا
أو من إشارات قریبة مھووسة بالموتى. أو بالفناء. أو حتى بِمُتعٍَ زائلة أو

صبابات ھشة.

أو ربما نذیر خفي دائم في الحشاشة. ولذلك (ربما) تسقط ورود قبل أوانھا
أو بعده، تحت أول زخة مطر، أو لمسة أو عبور ظل أو تحت وطأة ألوانھا
بعیدة. وربما العصافیر عندما تحط على فرع، أو ثمرة أو سِلك یھُیجھا ثِقلُ
الھواء، أو قسوة منقارِھا، ولمَ لا عبءُ أجنحتھا، فتنوء لحظة، ثم تنتفض،
(كشكل من أشكال التحدي)، وتحط، لتلتصق بالأرض، وھناك یكون أن
تتذكر ما في الفضاء من نذور وتخریف، وما تحتھا من حقائق عن أمور
الھجرات، وتساقط الریش والمیتات المجھولة. ولھذا عندما تفرفر
العصافیر، وتشوش أجنحتھا، تطرق فجأة، تحني ظھورھا فجأة وعینیھا
أیضاً، تسبق مناقیرھا إلى الأرض وفي لحظة غیر مباركة، تحسّ أن الھواء
ثقلٌ علیھا، وألوانھا تمادتْ علیھا، وتغریدھا حِملٌ علیھا، وحتى المطر
ً ولا ضجراً)، حجرٌ علیھا. لھذا ربما، تطفر إلى أقرب غصن، (لا خوفا
وتحني رؤوسھا لتسبق نظراتھا إلى ما تحتھا، لتقیس بین الأرض والسماء.



ربما لتزیح كل ھذه الأحمال عنھا.

وتبقى حیث ھي.

 

 

 

V

... لكن ھناك أیضاً أنواع من الشجر والورد والعصافیر والجبال...

تبقى منتصبة كلھا. كرماح أو كأعمدة أو كأفكار سابقة. وكأن عیونھا لا
تطرق إلى تحت. ولا تعرف حتى النظرات الأفقیة. أو المتعرجة. دائماً تفتح

حواسھا إلى فوق: السماء العالیة. الغیوم.

النجوم. الفراغ. مرتاحة من كل ثقل حتى ثقلھا. ألوانھا من خفة النسمة.
ثمارھا معلقة بثبات. ورودھا تتفتح إلى الأعلى.

تشرّع أجسادھَا لأجساد تھبط علیھا أو تظللھا. أوراقھا مستقیمة أو متسّعة
تتمسك بكل الجذوع والانصاب. الصنوبرة تفتح جذعھا على العدم التحتي
ً كانت إغراءات ما یدور حولھا، تنفر إلى بھیبة تحُسب لھا. السروة أیاّ
حشاشة عزلتھا. ألوانھا من صُلب جذوع. ثمارھا الصغیرة القاسیة وفیة
لصرامتھا. ومن خلال وقوفھا تحَسب أن ھذه الشجرة لا تؤمن بالسقوط. ولا
بشدة الخارج. وقوفھا یخترق، لأنھ وقوف مستمِدٌّ قدمیھ من حجارة الداخل.

أو من العواطف الجامدة في تمایلھا.

البنفسجة، على نزقھا تحمل صُفرتھَا وتدرجاتھ، كطبق، حتى عندما تھزھا
الریح تزداد رغبة في تحمل ألوانھا أو أوراقھا...

ولھذا تبدو ھذه الأنواع من الشجر والورود والجبال كأنھا، وفي كل حالاتھا
تحافظ على غموض ما، غموض میتافیزیقي أرستقراطي، مُبلبلَ بالقلق.



القلق وحده یجعل ھذه الأنواع من الشجر والورد تطُرق إلى تحت، لتقیس
المسافة بین وقوفھا وذلك الحضیض المُنتظَر.

 

 

 

VI

ھذا النوع من الكائنات الكثیرة، حَلَّ كل المسائلِ الحسابیة والیومیة،
والھموم الأرضیة. وعندما یضیقُ بجذوره یرفع أحضانھ في اتجاه السماء
المستحیلة، والنجوم المستحیلة، والغیوم اللامبالیة، وفي اتجاه الشمس،
والقمر والغرائز البعیدة، فلعل في ذلك ما یسُلیھ، أو یھز سواكنھَ، أو یرمیھ
ببعض حنین، إلى عالم، یرمقھ، فوق، إلى عالم مجھول، یفتح لھ عینیھ،

وحواسھ لیحدق بھ بكل عزلاتھ الصامتة.

(كأنھ یبحث عن جذوره في السماء البعیدة).

 

 

 

VII

أصابت الغیمة، الیوم، في آخر الصیف كلَّ الحدیقة، الغیمة الداكنة الواطئة.
زرعت الغدرَ في زوایا الحدیقة.

ارتعشت آخر فلُةّ متبقیة في الشجرة، تماسكت قلیلاً، ثم انفصلت.

تأرجحت، وارتطمت بالحضیض. (شيء یشبھ الانتحار).

الزنزلختة ضربتھا الدھشة وھي تحس بنذیر الغیمة الداكنة الواطئة؛ لكنھا
وفي برھة عالیة، استقامت، وتمالكت جذعھا وفروعھا؛ لكن، وكسُبحة



طویلة بدأت ترمي أوراقھا، بصفرتھا الھشة، ورقة ورقة، وترشق الأرض
ً بعیداً، مما أقلق بعمق عزلة بحباتھا. كل ذلك بغضب وجلبة یشبھان أنینا

السروة.

الغیمة الداكنة الواطئة الثقیلة كأنھا أعلنت قدومھا بكثیر من القسوة.

تلك القسوة التي تدفع الحدیقة إلى الخروج من وقتھا، إلى وقت آخر، ربما
لا تعرفھ، حتى في إشارات الشتاء المقبل.

الخروج نھایات أخرى غامضة أیضاً.

 

الغیمة مخیفة الیوم فوق الحدیقة.

 

 

 

VIII

- الضوء، لم یكن ھذا الیوم. ضوءاً. كأنھ ذھََبَ من أیام ولم یعد. قِطعُ جذوع
أو كتلُ نحاس على الحدیقة المذعورة، تحت وطأة الضوء الثقیل الحاد
كشفرةٍ. كأنھا تفككت كلھّا بما تبقى من وردھا وأوراقھا وظلالھا كخردة.
ً خردةً. خردةً مبھمة. تقص الھواء بلا كأن الشمس، فوق، تحوّلت أیضا
رحمة. معدن على معدن، صلصال، الشمس، الیوم كأنھا ذھبت قبل أیام ولم
تعد. كأن ما یعصف، فوق، في السماء كائنٌ بأعضاء سابقة یستكشف

المكان مثل المقتلة.

الضوء لم یكن ضوءاً كأنھ ذھََب من أیام ولم یعد. الشمس فوق، بلا عائلة
ولا أشقاء ولا بلاد ترصد الحدیقة بعین انطفأت قبل عدة أیام.

 



الرجل اللیریكي. (بلا صوت ولا أوبرا). وقف یراقب الخریف في الشجرة.
والورد، والعشب، یراقب ما تبقى منھا.

نظر إلى الحدیقة بكل أوراقھا الساقطة. (أغمض عینیھ على ألوانھا). نظر
بكل ألوانھا الشاحبة (فتح یدیھ على ما تبقى من خضرة مضروبة
بالصفرة). نظر بصمتھا المغلق (أصغى بأذنیھ إلى حشرجاتھا السرّیة).
نظر بكل ورودھا السابقة (فاحت من فمھ رائحة قدیمة محروقة) نظر إلیھا
بكل أناتّھا المتقطعة (لمّ ورقةً ذابلة وفتَّھا بین أصابعھ وفرك بھا وجھھ).

نظر إلیھا بكل عریھا (دغدغ بكفیھ أطرافھَا ومَسَحَ بھا صدرَه).

 

 

 

IX

وقف الرجل اللیریكي وسط الحدیقة التي دخل إلیھا بلا أبواب، وخرج منھا
بأبواب لا تحصى.

 

 

 

X

... بلا أبواب. الحدیقة. لكن بنوافذ كثیرة. ھكذا تقُبل علیك كھواء ھنا، أو
كسماء ھناك. بلا أبواب.

بلا أبواب یوُلد النھار فیھا كل یوم. أو عدةّ سنوات. بلا دلیل. ولا تاریخ. كل
یوم یولد الضوء منذ أیام.

ھكذا بلا زمن محدد مفتوح كالحدیقة.



لا ترى أبوابھا تستقبلك كالضوء، كل یوم ومنذ أیام بلا تأھب وبتأھب
مشوّش. بلا لحظة واثقة وبزمن معروف كأي زھرة تتفتح الیوم منذ أیام أو

أي عصر یفوح الیوم منذ أیام. أو أي موت الیوم منذ سنوات.

الحدیقة بلا أبواب، لكي یدخل الھواء، بدون ضیوف، ولا أنفار، كما یدخل
الھواء الیوم.

منذ عدة أعوام وربما أكثر.

 

 

 

XI

لم یعد یعرف، ماذا یسقي في الخریف ما تبقى من الأشجار والنبات، أو ما
تساقط على الأرض من أوراق وبقایا ورود.

ق أحیاناً بین شجرة ما زالت خضراء في الخریف، وبین أوراق أنھ لا یفرِّ
تساقطت الیوم، ولا یعرف إذا كانت ما زالت تنتظر الماء أو ما یھب من

ریح تجرفھا بلا شفقة إلى أمكنتھا الأخیرة.

 

 

 

XII

ً یستریح عدد من ظلال الحدیقة، وأوراقھا وغصونھا على الطاولة أحیانا
المنصوبة في وسطھا. (مقھى مفتوح).

ً الیمام والعصافیر والدوُري. من ھذه الطاولة البیضاء یستریح علیھا أیضا
دون أن ننسى الغبار. أو فراشة نادرة لا تعرف ما جاء بھا إلى ھذا الدَّغل



العالي. ھذه الطاولة البیضاء وسط كل ھذه الألوان والأحجام والأفیاء
ً یشبھ ما في الحدیقة. یشبھ ألوانھا ولا سیما ً شیئا والجلبة تصبح أحیانا
أسرارھا (فھي الصامتة مستودع أسرار كل فرد من أفراد الحدیقة). تصبح،
أحیاناً، وردة من نوع آخر من فصیلة أخرى، عندما یشوش حواسَھا.

الغسََقُ، ألواناً مُحتضرة علیھا، عائدة إلى عزلاتھا.

ً خرافیاً. ثم تصبح العتمة نفسھا، وتصبح عندما تنبسط علیھا العتمة كائنا
ً من ألوان الحدیقة. تصبح جزءاً من ذلك السواد عندما تصیر العتمة لونا

المشوّش الممزوج بسكون الورق والأشكال التي تتعثر بوقوفھا...

 

 

 

XIII

... تصبح الطاولة البیضاء، بعد العتمة، ذاكرةَ العتمة. وعندما یدَْھمُ الفجر
الحدیقة دفعةً واحدة، تعودُ الطاولة إلى لونھا، وأدیمھا، وصمتھا، لتكون من

جدید استراحة أخرى للظلال وروّادھا من الطیور والأوراق.

لتكون من جدید الشاھَد النادرَ على وقائع عالم منصوب في حدیقة المنفى
العالي...

 

 

 

XIV

تتساقط الأوراق في الحدیقة، وتغذي موتھَا المعلن، تغذیھ بما تبقى فیھا من
ألوان، بما تبقى فیھا من أسف.



تتساقط الأوراق في الحدیقة لتتذكر أیضاً موتھا المقبل.

 



 

 

 

الصباح یكرّر جُملھَُ على الحدیقة

 

I

الصباح في بیتي یكرّر جُمَلھَ الناقصة.

تتأخر نظراتك ببطء اللیلِ السابقِ على الكُتبُ. المنفضة. فنجان القھوة.
الكرسي: الورق. الجرائد. ثم وبقفزة واحدة من الصعب قیاسھا، تقفز
عیناك، على الحدیقة من النافذة البعیدة، یلزمھا بضع خطوات، بضع
رشفات من القھوة، بضع مجّات من السیجارة. بضع نظرات تدور لتصل
إلى البحر المطل المتسع أمامك بصمت اللوحة، وصمت المنفضة، وصمت

یدیك، وصمت الموتى وصمت ما یخرج من غرفة النوم والستائر.

وعندھا علیك أن تغمر الحدیقة، الغابةَ السمویة بكثیر من أصابعك وبكثیر
من التؤدة، والحنان، والحذر والضوء، لكي ترى جیداً، إنّ أزرار الغاردینیا
تفتحت كلھا دفعة واحدة. فجأة. بیاض أكید قوي، تخاف أن تخدشھ عیناك.

البیاض الأول یشبھ الھواء السري.

الھواء الذي تراه جیداً في حركة الأوراق وفي اھتزاز الكینا بظلالھا
السائبة. تعبره كما تعبر شیئاً أو ظلاً من أیامك السابقة أو صوتاً اختار أن
یبقى في الأصابِعِ. والشَّعر. وفي شيء من الدمع المحبوس تنافس الكینا ثم
الصنوبرةَ المعزولة بكثافتھا السیجارةَ بعزلتھا قربَ فنجان القھوة. عزلة

أخرى لا تعرفھا.



وقد تراھا أو تتكھنھا في السروة. ملء السر والسكوت والنذیر والغبار عبر
الموتى المُقبلین بلا أسرار. وبلمحة تكتشف ما للیاسمین من خجل. ومن
بیاض. نمنماتھ الخفیة، كسیرات الفوح ثم، تستدیر وتعود. فنجان القھوة في
أولھ السیجارة في آخرھا. إلى الغرفة. وفي عینیك ما یشبھ الخروج من
أمس خفیف اللوعة. إلى ما یسبیك من ظلام الموتى والأحیاء على رفوف

الكتب والصور والأشیاء المیتة الخرساء.

 

II

ً تخرج إلى الحدیقة في اللیل. تقف. تنظر كأنما ترى ذكرى حدیقة أحیانا
تتأملھا لا تمیزّ بین الوردة والسروة بین شجرة الغار والغاردینیا. بین فوح
الیاسمین والزیتونة. تحس فقط أن حِمْلاً غامضاً یحط على كتفیك. حملاً من
أیام قد تعرفھا ولا تعرفھا تشبھ ھذا الغموض السادر الذي توحیھ الحدیقة

الغارقة في عتمتھا.

قد تتذكرھا لكن بما لا یشبھ التذكر (بما یشبھ أن تتنكر الذكرى بأخرى) أو
الغیاب (ربما أن یتغَیََّب الغیاب بآخر).

الذكرى تطلع أحیاناً من جسم بات بلا ذكریات. (تطلع وحدھا من مكان آخر
غیر ألیف) بلا ماضٍ. وربما بلا حاضر.

جسم یخرج في اللیل إلى الحدیقة یحدق. یقف. ثم لا یحدق. ویبقى في وقوفھ
مع ذكریات لا یعرفھا. وربما نفَرََ شيء أحیاناً من ھذه الأحجام الجامدة في

غیبوبة ألوانھا.

أبیض الموتى القریب.

 

 

 



III

ً یعبرَ من شجرة "الفتنة" إلى ما یخفیھ النعناع في عبقھ یعبر حیاتھَ ومضا
الثرثار.

تصبح الحدیقة مجرد أفكار أو أشیاء. من دون جدوى تذكر.

ً كما تعبر حیاتك كلھا وَمْضَ أنْ تسقط یاسمینة بدون أن تقیس مسافة تماما
سقوطھا في اللیل.

 

 

 

IV

فجأة. الغموض. فجأة ینتقل الغموض من فكرة إلى فكرة (یا لتھافتھ). ومن
إصبع إلى إصبع (یا لفجاجتھ) من القمیص إلى الشعر. تماماً بالخفة السرّیة
نفسھا التي ینتقل فیھا من السروة الثاویة إلى الوردة المخذولة فإلى أوراق
ً من الكائنات. ثم ینتقل ً غامضا تمازجت وفروعھا وفوحھا لتؤلف نوعا
الغموض من رؤوس الأعشاب إلى أطراف القدمین تسیران ببطء القدمین

البطیئتین من غموض إلى غموض (ربما من موت إلى آخر).

شيء یخرج من أحجام الحدیقة ولا تراه، تعجز عن تسمیة ما تراه. وربما
ما تظن أنك تتلمسھ. من كتل تنسحب بلا مِنةّ فرُادى بخفة اللصوص وبخبث
الألوان. ثرثرة مبھمة تتنفس من المصباح الكابي بین الوریف وبین العتمة.
بین أن تتحرك وبین أن تتوقف. لا تستثني فكرة (لأن الغموض یجعل من
ً (الغموض حریة كل الأفكار فكرة واحدة غیر موجودة) ولا تستثني حدسا
اه. أو تتنسَّم مزایاه الحدس). المجھول ھنا حولك. (تتشمّمھ. أو تتوخَّ

المتواصلة في سرائر الكائنات اللیلیلة).



المجھول یحرس كل شيء. المجھول الذي یحرس بعصاه كل وردة
اعتصمت في لونھا. أو كل شجرة تمُسك أوراقھا بأطراف خوفھا. الغموض
الخلاب. یحرسھ المجھول الخلاب بعصاه العمیاء. حتى الأنف والشَّعر

والقمیص ووجھ الواقف أحیاناً بلا سبب وسط الحدیقة. في عتمة اللیل.

 

 

 

V

الغاردینیا البیضاء ترمقك بعین خضراء. (تختلط ورودھا بأوراقھا عندما
تْ نظراتھُا. اخضرَّ صمتھُا إخضرَّ أخضرُھا. (بلا تنسى الوقت). إخضرَّ
مواربة سوى التباس بین تدرجات بیاضھا إلى خضرتھا). تستعیر من

جوارھا ما یعینھا على حفظ بیاضھا.

(أو خوفھا) وبدورھا ترمقك السروة بنظرة حمراء (الأحمر أحیاناً یطلع من
الأخضر الداكن حتى سواد الأسرّة. والموتى) أو بلغة ھجینة (من فصول
متوارثة عدة). زرقاء مِلء السماء. تغطّ قلماً في محبرة زرقاء). أو كحلیة.

(والكُحلي من الألوان التي تحتلھا كل الألوان، وتتقاطع فیھا كمساحیق
وأدوار ورقاقات مضروبة بطبقات البحر الكثیفة). أو كحُلیة: قطعة صغیرة
من یدیك على اللانھایة (ربما آخر الأفق كحلي ملتبس). أي لا نھایة (لا

نھایة اللون لمثقال كیمیائیتھ الفظة).

الشعور بالتفتت العمیم... وربما اللاشعور بالقدرة على الإیحاء بھواء بلا
طائل. قطعة نسائج سریة تضطرب أحوالھا على یدیك. تنقطّ بحبر سري
أیضاً ما لا یوحي أمكنتھا. وأي قطعة من ضوء. ربما. من ضوء تقطّر من
عینین. بلا لون. ربما بلا لون بلا سماء. ربما بسماء. تقطّر من ضوء. أو

ضوء یقطر. ھكذا...



ربما سماء متعثرة، وجھ سماء متعثرة على شعرك. صوتك.

إلى أحشائك إلى أنفاسك ثم إلى عینیك. ضوء من وجھ امرأة قد یكون، من
سماءِ وجھ، وجھِ إمرأة، یتأخر قلیلاً ثم یطُنب في مجیئھ. یطُنب حتى ینتفخ،
ویحط علیك، تصبح معھ شیئاً منھ. قطعة من اللانھایة. (قلت اللانھایة؟) من
الأفكار من الأدیان الغامضة من كل ما یختفي خلف طبقات موتك الیومي
كل ما یجعل الكائنات قِطعاً مُفلتھ. بلا أمكنة، ولا مواقیت. ثم وعلیك في ھذه
السبحة الصباحیة أو حتى المسائیة ومن غسق ملموم ومتردد أن ترتشف
فنجان القھوة. تحطھ على كتاب. أو لاحقاً (أو سابقاً) قرب السروة أو على
الكرسي. فنجان قھوة یجلس بكل أبھتھ على كرسي! وعندھا تشعل جیداً
السیجارة. تمجھا جیداً تراودھا جیداً ومن ورائھا دخانھا. وجھ امرأة سماءُ
وجھ. یرشف معك فنجان القھوة. ثم یمج مجّة من السیجارة. یخالطك
الألوانَ یشاكلك في الأحجام والورق وإلتباساتھا وفوََاحھا لتتقرب منھ
یشاغل الحدیقة لكي لا تراه لتتقرب منھ قبل أن یوُصِدَ العالم كلھ وراءه،

ویرحل ذلك الوجھ، وجھ إمرأة عبرت یدیك والحدیقة ثم رحلت.

 

 

 

VI

ً رائعة تسحب الكرسي وتجلس بین تشابك في الصباح بدایة جدیدة، أحیانا
الأغصان تسقط ورقة على شَعرك تتركھا تستقر ثم تنقلب عن عرشھا ببطء
(تقاوم الھواء أو یقاومھا. فلنقل الفراغ السحیق) لتتأرجح. ثم تستقر على
الطاولة البیضاء أمامك. اللحظة الیومیة تخاف أحیاناً، تخاف من الأشیاء
التي تسقط من شعرة بیضاء من شعرك الأبیض (البیاض ھنا. علامة سقوط
البیاض. بیاض الشعر علامة سقوط. یا للسعادة). وعندھا وخلف تلك
الكائنات الھشة حولك والمتشابكة من عبق وورق وجذوع تسمع من ثرثرة



الموتى ما لا ترید أن تسمع من ثرثرة الصباح (یا للسعادة)!. ثرثرة الموتى
المقبلة ممّا ھو ھشّ. حولك الھشاشة موتى أو ھشاشة الموتى. أو ھشاشة
الثرثرة. أو ثرثرة الھشاشة تختلط ھنا بغبار وجوھھم بسماد التربة بزحف
بضع نمال أو بحط فراشة أو طیر خلفك یجُفلھ حضورُك المتوحش فیعود
أدراجھ بلا أدراج وبلا وجھة سوى ما ینفتح لھ سھلاً في سماء مفتوحة
(وإن وعرة) بلا عقبات. وھنا بالذات قد تنتبھ إلى الرمادي الكثیف في رماد
السیجارة ھنا بالذات یصبح حِبرُ الحدیقة رمادیاً حبرٌ بلا ماء... ربما ولكنك
في ھذه الخلوة الصباحیة أن تنفض رماداً بارداً على یدیك الباردتین. أيّ
برودة ھذه فجأة برودة رمادیة. رعشة رمادیة. بیاض رمادي احمرار
رمادي غاردینیا رمادیةُ فلةّ رمادیة یاسمینة رمادیة سروة رمادیة، حیاة
رمادیة قطعة رمادیة تقبع فجأة في الصمت. رعشة رمادیة في صمتك تجمد
فجأة وترى البحر من بعید، تراه من فراغات الأبنیة الشاحبة. والأسلاك
ً ربما أصابك والأنتینات وحبال الغسیل ورؤوس الأشجار تزداد صمتا
الرمادي في عمقك الھادىء (قلت الھادىء) في صمیم ما یتوھج من الألوان

الملتھبة (علیك).

 

 

 

VII

كأن ألوان الحدیقة، الأحمر الأخضر الأصفر تتفتح على حطام حیاتنا. اللون
حطام ما لم یتبقّ على حواسنا، على جلودنا على ما استقر بین الحیاة
والموت في أحشائنا في تلك الظلمات التي تجعلھا السنوات تتراكم بلا دلیل
ولا ضوء. اللون یتراكم على ذاتھ في الحدیقة. الحدیقة تتراكم على ألوانھا،
تصبح أحجامھا المتباینة ثقیلة بألوانھا. فحطام ما بقي ثم لم یبق یكبر كما
تكبر الوردة. لكن ولا مآل. إذ كیف ترى الغاردینیا بیضاء وعیناك بیضاوان
من الغیاب، ویداك صفراوان من اللوعة. وشفتاك باھتتان من الصمت.



تكبر الحدیقة بألوانھا وأحجامھا في حطامنا، كأمور وأفكار ومشاعر نادرة
وغریبة وھشّة. الزھرة ھشاشة، والحطام ھو الھشاشة عینھا. ھشاشتان ولا
جسدَ من غیر بقیة لا تأتي وتأتي. وعندما یكون علیك في الصباح أو في
الظھیرة أو في المساء أن تقف وسط ھذه الحدیقة المتزاحمة الفروع
والجذوع، كأنما تقف بین ھزائم كثیرة آخَتْ النُّدوبَ مشققة تحت الغبار

والأوبئة والموت.
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تغرق الحدیقة بلا مناسبة ولا جَلبَة ولا حركة في ذاتھا، تفقد ملامحھا. تقطع
مناطق العدمَ (أكثر من الاختفاء أو الاختباء). تنفي نفسھا بلا مرآة ولا

زجاج. ولا تخوم.

أو تغرق في غیابھا. والغیاب ھنا من باب الجھل أو الأفكار أو حتى التنكر.
وعندھا یستنفد منھا الوَھَنُ ما یستنفد. حتى لتخشى أن یبُاكرَھا الذُّبولُ قبل

الألوان وقبل انعقاد الورد وقبل التململ في الأحواض.

وتصبح ألوانھا من أحمرھا إلى أخضرھا إلى أصفرھا (إلى موتاھا أیضاً،
علینا ألا ننسى ھذا الجانب غیر السرّي من الأحوال). علامة ضعف أو
ً على المألوف والطقوس الیومیة وثرثرة الروائح وداع أو خروجا
والانكشاف على الضوء وربما علیك أنت وإن جئت في مثل ھذه اللحظات
وقد لا ترى شیئاً من أسباب تلك النباتات الغارقة في عرائھا، وقد لا تلمس
من أھوائھا إلاّ ما یجعلك تدرك بعینٍ من كل الألوان كیف تشیح عنك
بأثوابھا وأقنعتھا تمشي وتحس بغربة بینھا ترفضك ألوانھُا وسیقانھا في ما

یشبھ الاجماع.



وللحدیقة أیضاً إجماعُھا، لا سیما في حالة الارتداد إلى الموت الداخلي بلا
فرادة ولا إعلان. تدیر الأشجار والورود وحتى النمال والفراشات (القلیلة)
ظھورَھا لك. أنت ضیف ثقیل غیر مرحب بك الیوم وعلیك أن تفھم أنھا لا

ترید أن یخدش أحد عزلتھا حتى أنت.

وربما حتى الھواء وربما أیضاً حتى الشمس. ما یجعلھا تدرك أن علیھا ألا
تحتفل دائماً بھشاشتھا، وعلیھا ألا تمتدح ما یحُوّلھا عن تراجیدیا الأشیاء في
مآلاتھا، فلتكن لحظةَ امّحاء إمحاء بلا جروح ولا كسور ولا احتفال، امحاء
كما یقفز الطیر من غصنٍ إلى الفراغ أو تنتقل غاردینیا من من بیاضھا

الأول إلى ما یشبھ العتمة السابقة، إلى ما یشبھ أشیاء أخرى لا تعرفھا.

السماء الیوم أوسع من عادتھا، فوق الحدیقة: أوسع من سماء عادیة أو
سماوات عدیدة معاً، ولكن بلون واحد أزرق بعید لكن مضيء: ینافس

الشمس بانقشاعھا.

ھذه السماء الیوم كأنھا لترعى كَسَلَ الحدیقة وتثاؤبھا بكثیر من النبل
والأناقة. الحدیقة (التي بدت أكبر تحت السماء بكسلھا وخمولھا) یمكن أن
تعبر بین لحظة وأخرى من ألوانھا الشائعة وحتى الرتیبة إلى الأزرق
السماوي، وھنا تلمح ما في البحر من زرقة، فتنضم إلى ھاتین الزرقتین
تنضمَ إلى مرآة واحدة (ربما إلى تغریبة واحدة) تحمل منھا ما تحمل الظلال
من الأجساد، لنلتبس علیھا، ومن فائق المتعة أن تكون ھي السماء والسماء
ھي الحدیقة. قمة التشوف؟ لكن قمة الخروج بل أرََق العودة بامتیاز: كیف
للعودة بلا خروج وكیف لتمليّ الذات بلا خروج منھا بل وامتزاج

بكیمیائیات مركبة.

وعندما یصفو الأزرق في أحمر الورد الجوري، ویتوشح في الأبیض
الیاسمیني ویتقطع على الأخضر الداكن الصنوبري ویصادف في ھذه
اللحظات القصوى أن یقطع عصفورٌ دوريّ ھذه الألوان فیختال كثیراً،

ویراوغ لكي ینقر منھا نقراً خاطفاً.



وعلیك وبكثیر من الحذر أن تواكب ھذه التقاطعات فتنظر إلى السماء بعین
تصیر زرقاء أیضاً. ثم إلى البحر بیدین من ماء زرقتھما كثیر وموشّح.
ً من ھذه الأشیاء تتداعى ولھذا من الصعب ألا تصبح ولو لحظة، شیئا
ألوانھا أمامك تداعيَ الماء في الماء والغیمةِ في الغیمة، والفلُةّ في الفلة،
وشقائق النعمان في حمرتھا المفتوحة. وعندھا یمكن أن ترى بوضوح كیف
یبحث العري الشاسع عن جِلده كسْوتھ على أدیم الماء البعید، وعلى
صفحات السماء البعیدة. عري الأحیاء، عري الموتى، عري النبات عري
الماء عري الیمام یحط ثم یتردد ثم یحط ثم ینخرط في عري الفضاء في

عري الھاویة، الھاویة التي تبتلعھ ثم تقذفھ بكل قوة أجنحتھ.

 

 

 

X

ً بأحاسیس الأمس أو السنوات السابقة أو أحزان یقترب من الحدیقة أحیانا
المراحل المولیة مآثمھا وترحالاتھا. یقترب منھا بسنوات تشبھ وجھھ ویدیھ
ً من أمكنة لم یعد وملابسھ وسجائره ومنافضھ، وأوراقھ. یقترب منھا آتیا
للنسیان فیھا ما یشبھھ، أو یختلف عنھ. أو للذاكرة ما یشتتھا أو یجمعھا.
یقترب كشاشة مشوشة مشوھة جُنتّْ خیالاتھُا وصُوَرُھا وألوانھُا وموتاھا
وأحیاؤھا. وھنا علیك أن تنتبھ جیداً إلى بصرك وإلى یدیك وحتى إلى
قدمیك، فلربما وھذا ما حدث مرات، یختلط كل ما في الحدیقة بكل ما في

تشوشك وأحوالك.

یتراجع كل شيء أو یتقدم یخضع لشيء من الجُحود: الأزرق یتكوّم في
الغامق، في المُتكاثِف من الأبیض والأخضر یتخللھ كثیرٌ من الكلام الزائف.
الدكُنة الضعیفة تصبح جُمَلاً ناقصة. تترك ھذه الكائنات دفعة واحدة،
طبائعھا وغرائزھا تحصیھا بأصابع مُلوَثَّة. تلمسھا بأنفاس موبؤة. وھكذا،



تحَُملھُا ما لا تحتمل عندما یشدكّ ما في الوقت من أثمان ومن كمائن. وما
خلف الأوراق من ثعالب ومآثر سود وترھات، وعندھا تصبح الحدیقة
ً واحداً من الأفكار والمعتقدات والكلمات والغبار والكتب وسواسا
ً في الأعماق البائسة، والألغاز والمجازات الآفلة. وكلَّ ما ترسب بائسا
والحروب والعذابات، فلتتعذبْ وسطَ ھذه الجزیرة السماویة، وسط ھذه
الجُزُر الزرقاء من عزلتھا، والحمراء من إھمالھا والخضراء من شراھتھا،
والصفراء من قبولھا. والبنُیةّ من ذلھّا، والزرقاء من اختناقھا، ولتقَْطُرْ

علیھا السماءُ من خِیمَھا الباردة ما تقطر من رملٍ.

فلَتطُبقْ علیھا السماء، سماء تطبق على حدیقة. وحدیقة تصبح لعنة السماء.
موتى السماء والأرض.

وعندھا بالذات ترى في كل ما حولك أشیاء ما عادت تنتظر. باتت خلف
كوالیس الانتظار.

تبرك في نھایاتھا ومآلاتھا. لحظة عدمیة بامتیاز. فراغ یحرك آلاتِھ المیتة.
ینُضج صباحاتھ الشاحبة الھاویة.

الكسر: اللاخصوصیة. اللاعمومیة اللاتاریخ اللاجغرافیا.

لحظة تنقلت الكائنات على عزلاتھا المقبلة، لحظة یخرج فیھا كل شيء عن
سلطة الآلھة لحظة الخروج بامتیاز لكن لحظة، والدخول بامتیاز أیضاً.

 

 

 

XI

الشجرة ھذا الصباح صارت بھدوء، وعلى مھل، شجرة. شيء ما یتلو
الحیاة في أوراقھا. الحیاة تروي شیئاً عن الموت في الشجرة.



الشجرة ھذا الصباح صارت بھدوء شجرة.

شيء ما یغذي موتھا من أطراف الأوراق الساكنة، من أطراف الأوراق
الخضراء من شدة صبرھا. في ھذه اللحظة وضع فنجان القھوة قرب

السروة وتركھ طویلاً ھناك.

عرف أن الشجرة ھذا الصباح، التي صارت شجرة بھدوء وعلى مھل، لن
تنتقل من فكرة إلى فكرة. ولا من شجرة إلى شجرةھذا ما أحس بھ فنجانُ

القھوة الساكنُ قربَ السروة الساكنة.

 

 

 

XII

أبیض الیاسمین یحترمُك الیوم، یبحث عن شيء تجھلھ فیك أو لا تجھلھ في
سواك، یبحث بلا جدوى ولأنھ یعرف أنھ یبحث بلا جدوى تحسّھ بیدین

صارمتین یحرق من بیاضھ علیك.

من لا جدواه وربما أیضاً من یأسھ.

 

 

 

XIII

توُلفّ بھذا البیاض على خروجھ الھش شیئاً آخر. لا الیاسمین ولا الفلُ ولا
الورق ولا الجدار ولا الصمت ولا ما یلوح من الضوء أو یتغیب من
الأحجام. ربما لا شيء من كل ھذا وربما شيء من كل ھذا. وربما ما لا
تتوقعھ أو ما یفاجئك أو حتى ما یھزّ حواسك إلى ورائھا، بلا تملق یذكر.



وبلا أوھام، لكن، ربما یدھشك ما یؤلف البیاض خلفھ أو قدامھ أو في
تمازجاتھ من مسارح ظلال أو شاشات عدمیة، أو رؤى میتافیزیقیة، تتأمل،
كأن ترى الموتى یلوّحون برحیلھم الدائم خلف ذلك البیاض. وأخیراً لا

شيء سوى ھذا البیاض یؤلف نفسھ ببیاض نھایات غامضة.

وأخیراً لا شيء سوى ھذا المكوث المضني لبیاض سادر وراء ما یغادر بلا
رحمة وراءھا یأتي بلا قبول.

 

 

 

XIV

على أطراف أناملك كثیر من الخضرة، كلما لامست ورقة من أوراق
الحدیقة ازدادت الخضرةُ خضرةَ على أطراف أناملك.

وربما أكثر على جسمك، وعلى أنفك وصوتِك وحركاتك.

تزداد خضرة مجھولة. لا تشبھ ھذه الأشجار والأوراق والأنفاس. وتزداد
غربة عجیبة. یزداد الموتى في عبورھم الغامض بین الأغصان الخضراء

من شدة ما على أناملك من خضرة.

من شدة ما على أناملك من خضرة تشبھ عبور الموتى في عزلاتھم الداكنة.

الموتى الذین یزدادون خضرة على أناملك الخضراء.

 

 

 

XV



الموت ینام دائماً في الحدیقة (ولا یوقظھ أحد) ینام في ألوانھا (ویتعذر علیھ
الخروج) في صمتھا (یجد صعوبة في الإعلان عن نفسھ). في الضوء الذي
تغمره بھ الشمسُ. الشمس التي تطلع كل صباح على الحدیقة التي ینام فیھا

الموت دائماً بكل ملابسھا وألوانھا.

بكل موتاھا.

 

 

 

XVI

السماء والحدیقة الیوم من القماشة ذاتھا (خیاّط واحد فصّلھا لھما بمھارة
ودقة)

من خیوط خفیة واحدة تربط بین كلّ ورقة ووردة، بین الفراشة والنملة
وقطرة الندى.

تربط السروة بكل غیمة تعبر السماء، وشجرة الكینا ترتق بعضَ فجوات
باردة في الدفّلى أو تشدّ سحابات باركة فوقھا بقبعات ومعاطف. تترجل ثم

ولكي لا ترحل وحدھا تحمل ألوان الحدیقة كلھا ولا تعود.

 

 

 

XVII

یدخل بصمت إلى الحدیقة، یتسللّ كلصٍ ھاوٍ.

یشعر كلما دخل إلیھا بفنجان القھوة والسیجارة، كأنما یدخلھا للمرة الأولى
لیسرق شیئاً من ألوانھا یمسح بھ عینیھ ویغادر.



 

 

 

XVIII

تخجل الحدیقة عندما تفاجئھا بدخولك علیھا كلصّ.

تخجل من عریھا السافر أمامك قبل أن ترتب ملابسھا الداخلیة وتتبرج
وتتعطر بأطیب ما یفوح بھا.

مع ھذا كم یبدو خجلھا دعوة إلى تكرار ھذا التسلل الذي یشبھ تسلل
اللصوص أو حتى العشاق في مثل ھذه اللحظات العاریة.

 

 

 

XIX

الحدیقة العاریة تستر عریھا (وعوراتھا الكثیرة) بورق وَریفٍ، أو

برذاذ غبار أو بفراشة وأحیاناً ببضع یمامات تحط علیھا بتؤدة أو

بلمسة أرستقراطیة حدیثة العھد، أو بنظرات تلقیھا علیھا الغیوم

ً كثیرة، وبخفر شدید تستر عریھا بموتھا البطيء بظلالھا المارقة، وأحیانا
على ألوانھا.

بألوانھا البطیئة على موتھا البطيء.

 

 

 



XX

لماذا عندما تدور أفكار سُود في رأسك أو نیاّتٌ شاردة وأنت تنظر إلى
ً ً قاطعا الحدیقة، وفنجان القھوة في یدك والسیجارة في فمك، تحُسّ أن شیئا
یعبرھا، شیئاً غامضاً یجعلھا تغمض عیونھا خوفاً وھي تحني أعناقھا كلھا

كجلاد یقطع الھواء بسیف من حریر.

 

 

 

XXI

... ذلك أنھ علیك أن تذكر الحدیقة شجرة شجرة زھرة زھرة عشبة عشبة،
بأنھا العاریة بلا مقابل (كالسماء أو الموت سیاّن).

ولھذا تغسلھا كلمّا توھمت أنھا تستر شیئاً من أجسامھا أو حتى من أفكارھا
أو مشاعرھا، أو ترتدي سترة ما أو وشاحاً من بدید ألوانھا ولو من لمسك
أو بصماتك، أو حتى من أنفاسك أو حتى من سُعالك إذا تشردقت بدخان

السیجارة.

 

كأنما علیك أن تذُكَّرھا دائماً بأن تبقى عاریة تنفض ما یعلق بھا.

ترمي حتى أوراقھَا تتخلص من جذورھا لكي تبقى كما تحبھا عاریة من كل
ً في ما تسلبھا الحریة، في ما شيء. فاقدة الأھلیة والتاریخ. لتكون دائما

یسلبھا الموتى. زوارھا اللیلیون، بلا جدوى ولا مقابل.

 

 

 

XXII



كأن للسردة تحت ھذا العراء من غیوم غامضة وواطئة صرخةَ

ذئب میت.

 

 

 

XXIII

أصْفاَر كثیرة في الحدیقة ھذا الصباح. بلا أعداد. العصافیر القلیلة بلا وجوه
تذُكر. یدٌ تقلد الظلمة وراء الیاسمین (الیاسمین ظلمة نادرة) یدٌ تحلّ الھواء

كحبال مشدودة.

أصفار سود في الحدیقة ھذا الصباح.

الشمس المتواریة عن الأنظار بلا ذكرى.

بقایا القمر الداجن باھتة في غیمة باھتة الألوان لا تعرف مأواھا.
ومشاغلھا، ولا مزایاھا. حالة من التواطؤ تقص الھواء بنصل جاحد

صامت.

موتى كَثرُ من جمیع الأصناف یحصدون الأنفاس المتداعبة بفؤوس قاطعة.

یكدسون الھواء بلا رحمة.

ینفخونھ في ذلك الفضاء الضیق تحت تلك الشمس المتواریة تحت بقایا قمر
باھت في غیمة باھتة.

 

 

 

XXIV



ماذا في الجوانب المعتمة من الحدیقة. بقُعٌَ خلف الألوان، دمع قدیم على
الجذوع. صرخات تجمدت في لحظاتھا السابقة صرصار ینقلب على ظھره
ینتظر موتھ، ذبابة تطُنُّ على معدن الھواء، عصفور یطُرق بخجل داخل
السروة، ألوان وراء ألوانھا وراء كوالیسھا المتنقلة ببطء الجنازات.

الخضرة المضروبة بسواد

مُجحف....

 

 

 

XXV

الذئب الأسود یكمن وراء الحدیقة. تراه من ثقل الھواء حولھ. من رصد
الورود. یكتم عواءه في الورقة التي تھتز قبل ذبولھا.

الذئب الغامض یعوي في صمت المدینة ینھش جذورھا، یفترش ظلالھا،
یمتص رحیقھا.

یھجع في غیاب خضرتھا.

 

 

 

XXVI

یجتمع الموتى والأحیاء كلّ لیلة في الحدیقة.

حتى الفجر یلُقون تذكاراتھم علیھا ویرحلون.

 

 



 

XXVII

الوردة المتناثرة تجرح الھواء بأناّت صامتة، كأن تسقط من آخر نھر أو من
آخر جبل، من آخر لون ومن آخر یمامة تحط فوق سقوطھا ثم تقلع، تاركة

فوق الوردة المتناثرة قطرات ماء مؤلمة.

على ما تبقى من مساحتھا السابقة.

 



 

 

 

 

 

مقامات الھواء

 



 

 

 

أسرارھا

 

مرّ الھواء، ھذا الصباح بالدفّلى ولم یتوقف

(ربما كانت ألوانھا قویة علیھ)

ثم

عرّج على العریشة

وترددّ

(ربما كان نومھا طویلاً)

وعندما وصل إلى السروة دار حولھا دورات عدة

قرّب أنفھ. لحس أوراقھا

ثم

قرّب أذنھَ وأصغى

تراجع قلیلاً استند إلى السروة

ثم

ومن كل جھاتھا



ھزّھا

برفق ھزّھا

لیملأ الحدیقة بأسرارھا اللیلیة.

 



 

 

 

إستراحة الھواء

 

كیف استطاع الھواء

وحدهَ

أن یحمل روائح الحدیقة

وألوانھا على ظھره

من دون أن یلھث

أو یكبو

لكنھ قبلَ أن یغادر

توقف لحظة

حطّ الأحمال عن ظھره

ففاحت كل الألوان علیھ

وعندھا

اختار الصنوبرة

 



 

 

 

طوى یدیھ

 

عندما زار الھواء الحدیقة

في آخر الخریف

لم یجد فیھا ما یحملھ معھ

طوى یدیھ على یدیھ

وأنفاسُھ على أنفاسھ

وأكمل دربھ

بلا یدین

ولا أنفاس

 



 

 

 

إعتذار

 

نسي الھواء

على عتبة الحدیقة

أن یودَّع الوردةَ الصفراء

كما یلیق بھواء أن یودعّھا

تراجع خطوة

تعثَّر بحصاة

ثم طوّقھا

من كل جھاتھا

استلَّ ورقةً من أوراقھا

مسح بھا جسمھ

ثم

نزع قبعتھ المُلَّونة

انحنى لھا



وأكمل سیره.

 



 

 

 

غطیطھ

 

كسولٌ الھواءُ ھذا الصباح

كسولٌ جداً كأنھ بلا أطراف

ولا حَیْل ولا صوت ولا أنف

كسول یتباطأ في حركاتھ

كمن یزحف زحفاً إلى الحدیقة

لھذا ربما

توقف عند أول شجرة

استند إلى جذعھا

ً تنفس عمیقا

وغطّ في نوم عمیق.

 



 

 

 

عِطرُهُ

 

ھكذا اختار الھواء عطرَه الصباحي المفضل.

عبقُ الدفّلى بطيء وفاقع

فانتقل إلى "الفتنة": حسّاس

فوحھا. لكنھا لا تصلح للأسفار الطویلة

الغاردینیا لا یرتاح بوحُھا الفاضح

إلا على الشرفات.

ولھذا كان على الھواء أن یصُلح ما أفسده العطار:

فتَحَ كل مسّامھ وتنشق الحدیقة كلھا

مسح بھا جسمھ بلمسة واحدة.

صارت عطراً واحدة

حملھ

حمل الحدیقة كلھا بلا استثناء

وأكمل دربھ

 



 

 

 

ثقیل

 

كان الھواء ثقیلاً ھذا الصباح

فبدل أن یأتي عن طریق البحر

بخفة الزبد أو برشاقة الرذاذ

جاء عن طریق المدینة

ولھذا عندما عبر عتبة الحدیقة

لھثَ طویلاً

وعندما سَعلََ

تساقط منھ دخان كثیف

دخان الحرائق التي

ما زالت تشتعل في المدینة

 



 

 

 

وصول

 

كیف قطع الھواء

كلَّ ھذه الحواجز والرمال

والحرائقَ

والدخان والموتى والصراخ

ووصل إلى الحدیقة

ھذا الصباح

في موعده المحدد.

 



 

 

 

شبھ ضیف

 

لم یكن الھواء ھواءً

ھذا الصباح

شبھَ ضیف

أو شبھَ میت أو

شبھَ قادم

عبر عتبة

الحدیقة

بلا ملامح

سوى ما تبقع علیھ

من غبار قانٍ

(لیس من ألوان الزھور)

وما علق بھ من

روائح الموتى والقمامة



وأصوات الذین سقطوا

أمامھ

ولم یستطع أن یحمل

أحداً

منھم.

 



 

 

 

ناقص

 

ً لم یكن الھواء ناقصا

ھذا الصباح

كان فائضاً كثیراً

إلى درجة

لم یستطع فیھا

أن یحمل

جسمھ.

 



 

 

 

معدن

 

بدا الھواء من معدن

ھذا لصباح

(من غیاب لامع)

قطََع العدیدَ من

أعناق

الورود

بغضب الموتى

الناجین

من

موتھم.

 



 

 

 

أعمى

 

كأنما أصیب الھواء

بالعمَاء

بعد مجیئھ من المدینة

ھذا الصباح.

لم یفرّق

بین ساق الوردة والجدار

بین الزجاج واللیلك

بین الأخضر والأحمر

بین یدیھ

وبین الفراغ

بین الموتى

وبین الأحیاء.

 



 

 

 

خاف

 

خاف الھواء

أن یترك الحدیقة

ویذھب إلى المدینة

كأنما أھوال الأمس

أفقدتھ

شجاعتھَ

كأنّ الموتى

أفقدوه كل رغبة في الحیاة.

أسند رأسھ إلى

الصنوبرة

وصمت بأصواتھ المفقودة

 



 

 

 

لم یأتِ

 

لم یأت الھواءُ

ھذا الصباح

كعادتھ إلى الحدیقة

انتظرتھ الورود

والأشجار

وحتى الیمامُ

 

لم یأت الھواء

ھذا الصباح

كعادتھ إلى الحدیقة

كانت الطرقات كلھا

كانت مقطوعة

أمامھ

في المدینة



كأن المدینة كلھا

مقطوعة

أمامھ

أمام الحدیقة

كأنما العالم كان بلا ھواء

ھذا الصباح

وبلا صباح.

 



 

 

 

الألوان

 

I

الأصفر لا یخون كثیراً أحوالھَ (ربما في وردة "الفتنة" إذا ذاب بیاضھا).
ً من شحوب لأنھ واضح كھدیل الیمام. ربما لیس أكثر من اصفر. (أحیانا

الموتى). ربما أكثر. (أحیاناً من تردد الشمس).

اصفر لا یعرف إلا الأصفر (عدا اقترانھ غیر الشرعي بما تبقى من خضرة
ً كالأفكار. (السوسنة فكرة صفراء) أو كالمشاعر الخریف). لكنھ أحیانا

القریبة (بمیلودرامیة عالیة).

ً أنھ ینتمي إلى الألوان المطلقة الواسعة لكن یكتشف أنھ معلق یظن أحیانا
بشحوبھ الناصل. ولھذا عندما یقتحم ما لا یجب أن یقتحم من أحوال الحدیقة
یذوب ببطء قبل أن یتسنىّ لھ أن یعرف أنھ أصفر مجرد أصفر في حدوده

الدائمة.

الأبیض بلا نزق لا یغامر ولا یعادي. ضعیف وأبیضٌ ضعفھُ شقیق
وقریب: الیاسمین، الوردة الفلّ، الزنبق، الفتنة الزبد یرتفع بخفتھ فوق
الحدیقة یخشى أن یمتزج بالغبار یتجنب الاختلاط بالجُوريّ وبالطیور

وحتى الفراشات. والصراصیر والنمل. یخاف على لونھ.

یخاف الأسماء (الأسماء تلون البیاض). والشوق والأسرة والأجسام ومع
ً ولا تعرف لماذا. ینفجر كبركان ناصع صامت في كل ھذا ینفجر أحیانا



الألوان لیبددّھا.

لیبددّ براءاتھ الغامضة.

 



 

 

 

الفراشة ترتبّ الحدیقة

 

I

الفراشة ترتب الحدیقة كل صباح وتغادرھا كمن تسللّ إلى الھواء خلسة.

ج الوردةَ بألوانھا، تعبرُ الوردة لحظةَ فراشة ثم جناحاً، ثم لوناً ثم ألواناً. تبُرِّ
ثم، وقبل أن تھمّ الفراشة بالقفز إلى مكان آخر تطبع قبلة خاطفة على غبار

جناحھا. وتطیر كسربٍ من القبل.

 

 

 

II

الفراشة المزركشة تحط على ألوان الحدیقة. تمزج الھواء بالألوان.

تمزج الأسماء بالأحجام. تجعل من الحدیقة فراشة أخرى.

أو تجعل بنزق ھو من مزاجھا الحدیقة كلھّا زھرة واحدة.

وإن صدقت نیاّتھا تجعل من الحدیقة شجرة واحدة. ثم ولكي تعُید الأمور
إلى أوضاعھا. تجنحّ وعلى دفعات متقطعة فوق كل ورقة فتعود الورقة

ورقة واللون لوناً والحدیقة عصابةً من الألوان المتناقضة.

 



 

 

III

عندھا تختار الفراشة أمنیة: أن تصیر وردة (قتصیر وتنسى).

ثم تختار أمنیة أخرى: أن تصیر السروةَ العالیة السریةَ المنتصبةَ في
أحاجیھا المتخفیة خلف خضرتھا الداكنة. ثم ومن باب الولع (والفراشة

ولعوب) تختار أن تحمل الصنوبرة بكل أكوازھا الیابسة.

وعصافیرھا، وحشراتھا وأوراقھا المسننة. عندھا بالذات تحلم بأن تصیر
نومة عمیقة (بلا أوراق) تخفَّ بھا الأحمال. وعندما تحوم حول الیاسمینة
تكاد تخجل من بیاضھا. عزلة اللون والوجھ والصفاء، فتخشى أن تحط
ً تحس بأنھا أثقل من جرس) فتخدش من جلدھا البضّ ما علیھا (وھنا
تخدش، وترف النجوم فوقھا ثم تلامسھا بطرف من ألوانھا. قبل أن تستریح

من بیاض كاد یھدد ألوانھا.

 

 

 

IV

ً لكن أین صاحب الحدیقة؟ سؤال یبلبل فكر الفراشة (والفراشة تتحول أحیانا
فكرة). لا أراه، مررتُ بالأزھار، والشجر والزنزلخت.

لكن لم أجد أثراً من أصابعھ أو من عینیھ، أو من أنفاسھ علیھا. أین ھو؟
تكُرّر الفراشة (والفراشة ھاجس یتكرر) ھل فارقَ الحدیقة؟

ألا یعرف أن الحدائق لا تعیش وحدھا. تذبل أعماقھا قبل أوراقھا
وشروشھا، تشحب عواطفھا، تھرّ أوصالھا.



أھو یختبىء كعادتھ خلف النافذة ویتلصص علیھا. وعليّ أیضاً، (فھو بلا
أمان) أم ھو خلف الحیطان؟ أمور كثیراً تجري ھنا في غیابھ.

عندھا بالذات رفت الفراشة رفاّت عدة. بلا جلبة. ولا حفیف (ولا تأفف
أیضاً) على الزجاج. مرة. مرتین. (ما ھذا الزجاج الذي لا یرى) ثم التفتّ

نصف التفاتة إلى الباب المغلق. تعلقت بمزلاجھ.

ثم حاولت أن تتسلل من ثقبھ. لكن عندما یئست أو كادت تیأس.

وبدا ذلك من ارتباك جناحیھا لمحت لمبةً في الداخل لمبة مضیئة ووحیدة
مضیئة وحدھا. تضيء للعدم، أو للاشيء. أو للغیاب. أو للأمكنة الشاغرة.
ھنا، كاد یجتاحھا الحنین. (وربما اللوعة) كاد یسحرھا ھذا الضوء الغامض
(وربما توھمت أنھ مسحور بھا أیضاً). فلأستدفىءْ بھ. (قالت) وشعرت
بالبرد فعلاً ولا برد. ثم شعرت بالدفء ثم راحت تقیس المساحات

الموصَدة.

فتملكّھا الأسف (لا الخوف). وعندھا انتقلت إلى الجانب الآخر من الجدار.
استكشفت. ولم تعثر على أحد. ثم استمرت في حومانھا حول المكان. شدتّھا
فجأة براعمُ وردة مضمومة على نفسھا. تمھّلت (من باب الفضول). وفكرت
ً قبل أن تجازف وتقول بتمتمة (ملونة) خاطفة: ھل ھناك براعم تتفتح ملیا
إذا نادیتھا بأسمائھا؟ لكن ما أسماؤھا؟ لكن ما أسماؤھا؟ ومن أین أجيء
بأسمائھا: (والفراشة تلمیذ طائش لم یحفظ أي اسم من أسماء الحدیقة). وقبل
أن تجدد المحاولة تتذكر: لا شيء (ذاكرة الفراشة كغبار جناحیھا). إذاً ماذا

لو تجاوزت أسماءھا؟

ً وغیرة وخجلاً. فلأخرجْ إذاً. یا لألوانھا (الفراشة شاطرةً فقد تموت غما
بمادة الألوان): "أنت أیھا الأحمر" لكن بقیت البراعم مغلقة. و"أنت أیھا

الأصفر". لا جواب (الأصفر أصمّ).



"أنت أیھا اللیلكي" (واللیلكي یشبھ اللیل على الأنف) لا شيء أیضاً. لكن إذا
كانت لا تجیب بألوانھا. فلماذا لا أرتجل أسماء لھا. (تختلط الأسماء

بالأسماء). أنتِ ھناك أیتھا الجُوریة.

ھل تسمعین: وفجأة تفتحت الیاسمینة. أف. ثم وبحركة واحدة.

تفتحت كل الحدیقة: الجوریة، الصنوبرة (مع أن الصنوبرة تخشى الاقدام
على ھذه الخطوات المفاجئة). ثم السروة. (ھزت ذؤابتھا كذیل عصفور).

ثم الحبقة فشجرة الكینا... ھكذا فجأة. كأنما یمكن أن ننادیھا كلھا باسم واحد.
عندھا انتشت الفراشة فدارت على نفسھا دوران الدراویش وراحت تعلقّ

فوزھا على كل وردة ونبتة ولون كأرسمة أو كقبلات.

كأنھا مایسترو الحدیقة تحركھا كلھّا بإشارة سحریة.

 



 

 

 

نوم فراشة

 

یبدو أن الفراشة

لا تنام ملء جناحیھا

إلاّ

على عدة أوراق

أو

حتى على عدة أشجار

وأحیاناً

على عدة مصابیح

وأحیاناً كثیرة

على عدة فصول.

 



 

 

 

 

 

أدوار الیاسمین

 



 

 

 

فجأة الیاسمینة

 

فجأة تصیرُ أمامك الیاسمینةُ یاسمینةً.

فجأة تصیر بیضاء.

وفجأة كثیرة البیاض

وفجأة ثرثارة البیاض

لیس بسبب اللیل أو الصبح أو الماء

ربما بسبب عینیك

بسبب الموتى خلفك

بسبب ما یحترق فجأة

على جسمك

مما تساقط طویلاَ

منذ أول اللیل

إلى الیاسمینة التي صارت فجأة بیضاء

بیضاء



بلا سبب

 



 

 

 

... والغیوم

 

لماذا نظن أن علاقة نسب وقربى

تربط الیاسمینة بالغیوم

ربما لأن عصفوراً یسقط فجأة

من السماء أو غباراً یتصاعد من الأرض

أو ربما لأن أصابعك لا تمتھن الماء

لكن علیك عندما تعقد المقارنة

وتبحث في ھویة الیاسمینة

أن تنظر إلى السماء وترى الغیوم

تعبر بلا ھویة، ولا بلاد

ولا أبواب

ً تماما

كما تقطر الیاسمینة سقوطھا بصمت

كما تنسى فجأة زمنھا



وتتأرجح ثم تتأرجح

لتصطدم بھا الأرض

وتصیر شیئاً غامضاً عابراً

شیئاً یشبھ أن یكون مرآة

للموتى

أو مرآة للغیوم العابرة

ولكن ما یدفع بھذه القوة الخفیةّ الغامضة

الیاسمینةَ إلى التفتح في لونھا الواحد؟

ما یدفع بیاضَھا إلى آخر نقطة من نفاده؟

ما یدفع بھذه القوة الخفیة الغامضة الظالمة

بیاضَ الیاسمینة إلى الانفصال فجأة.

إلى ما یشبھ الآخرة في الھواء

إلى ما یشبھ الزبد في تداعیھ الرتیب؟

 



 

 

 

في اللیل

 

في اللیل

یطفىء الیاسمین مصابیحھ

یستحمّ بلونھ

ا حولھ یصیر من یدیك أو ممَّ

لوناً من ألوان سابقة

 



 

 

 

الغبار

 

الربیع على الیاسمین غبار

مجرد غبار وجد شیئاً یتكىء علیھ

قبل أن یمسحھ الھواء

المقبل بلا رحمة على الحدیقة.

 



 

 

 

تتأخر الذكرى

 

تتأخر الذكرى على جِلدك.

أنت لم تنسَ یاسمینَ المنزل

المنزل الذي سكنھ طفل كَبرُ فیھ

لیموت في منزل آخر.

 



 

 

 

یتأخر الوقت

 

لا تتحمل الیاسمینة أكثر من الوقت

وقتِھا. ربما تتبرم من حِمْلِھ

علیھا. لكن لا تتحمل

أكثر من الوقت الذي یصادفھا

لحظة

ثم یغادرھا بلا تحیة ولا وداع.

الوقت من ثقل البیاض

یكفیھ ثقلھ أو لونھ نومُھ

اسھ أو موتاه. أو حُرَّ

الوقت الذي لا یتأخر

عن مواعیده،

قد یتأخر قلیلاً على لون الیاسمینة

یتأخر



على لونھا لئلا یترك منھ شیئاً علیھا

بعد رحیلھ.

 



 

 

 

تنشر الوقت

 

الیاسمینة أحیاناً. مَكَان

غیر أمن. إشارات من كائنات

بلا قلب ولا إلفة ولا وفاء

أمكنة خطرة تنفتح فجأة على

ھاویة

أحیاناً، تكثر من نثر

الوقت على ثیابھا وسیقانھا.

ً بلا حساب ولا منطق تماما

كما ینتصب العصفور فجأة أبعد

من

طیرانھ

 



 

 

 

تتأخر الذكرى

 

(تتأخر الذكرى على جلدك

أنت لم تنسَ الیاسمین

الذي فتَُّ على

ذلك الصدیق

المیت في ذلك الزمن السابق، الیاسمین

الذي اختلط عبقھُ بعبقِ النافتلین

والبخور والشموع والدمع

لذلك ربما ترى

الیاسمین أحیاناً كأنھ شموع

مطفأة

شموع واقفة في موتھا.

 



 

 

 

تزُھر

 

الیاسمینة تزُھر بكثرة

بشبق وھي تزھر،

تزھر لكي تزھر

لكي ترمي أجسادھا

ً أكثر بیاضا

ً وشغفا

أكثر إحساساً بالموت

تزُھر بكثرة

بلا مقابل وحدھا

سوى

أن تزھر كثیراً

وبلا مقابل

وكثیراً وھي تزھر



وھي ترى بیاضھا

یتساقط

تحتھا

بلا مقابل

 



 

 

 

رُعونتھا

 

كیف أنُقِذُ ھذه الیاسمینة

من رُعونتھا

تلك الیاسمینة التي تكرر سقوطھا

وتبقى بیضاء

من الضجر.

 



 

 

 

تشرب الیاسمینة

 

في اللیل تشرب الیاسمینة ظِلالھَا

(ربما لأن النجوم كثیرة في السماء)

بكل قسوتھا الصامتة

بكل ھشاشتھا تحت

ضوء القمر

القاسي علیھا

تحت ضوء القمر

الجاحد.

 



 

 

 

 

 

اللیریكي وسط الحدیقة

 



 

 

 

المولیّة

 

باقات الحدیقة في لحظاتھا المُوَلَّیة

تختار ذكرى من ذكریاتھا

البائسة وتفوح فیھا

بأنفاس متقطعة

وبحنین أكثر سواداً من

ألوانھا

ألوانھا المُولَّیة.

 



 

 

 

القمر

 

لم یعد اللیل یرى سوى اللیل

لكنھ القمر

المختبىء وراء شجرة

یقول ما لا یراه سوى اللیل

بلا منازع

وراء شجرة تستند إلى أوراقھا

من شدة الأرق.

 



 

 

 

سماء

 

ً ذلك لأن الأشجار تحتاج أحیانا

إلى سماء واھیة

وإلى ظلال

تنطفىء علیھا بلا رحمة

كل لیلة

ورقة ورقة.

 



 

 

 

بین الورقة والورقة

 

بین الورقة والورقة

لم یعد من مكان للموت

ولا للأیدي

ولا للأنفاس

لكن رعشة واحدة

ھبةً ھواء واحدة

ً تحرك بینھا زمنا

من التذكارات المنطفئة

 



 

 

 

الكلمات

 

- 1 -

الكلمات ھذا الصباح

بین الغصن والورقة

تفوح بالفجر

الكلمات ھذا الصباح

على الحدیقة

أوسع من عمر فائت.

 

 

 

- 2 -

الكلمات ھذا الصباح

تشبھ حدیقة مھملة

كرسیاًّ فارغاً في حدیقة مھملة

بوابة مفتوحة في حدیقة مھملة



یخرج منھا الغبار

والطیور

والقبعات العالیة.

 

 

 

- 3 -

الكلمات ھذا الصباح

تشبھ الحُلم

الحلم الذي یطفر من غیابك

ویبقى حتى اللیلة المقبلة

 



 

 

 

الدُورِيّ والفوضى

 

- 1 -

العصفور الدُّوريُّ یحمل الأفكار المبعثرة

یزرع الفوضى بین اللیلك واللون

بین الیاسمین والأبیض

یخرب الھدوء

الدوُريَّ

المتوجس بلا خصم

المتعثر بالھواء وبقوائمھ وبمنقاره

عینٌ على الأضالیا وجناح على

شجرة الزنزلخت

یخربش على الھواء

وبین النبات والأسلاك

لوحات سوریالیة

مبھمة في آخر عھد السوریالیة



 

 

 

- 2 -

من یرَ العصفور الدوريُّ

"النكَّیح" بلا ھاجس

لا یرَ منقاره

 

أحیاناً تلمح حركة خاطفة

ولا تراه

(منقاره أسرع من نظرتك)

بلا ھواء مضمون

ولا خریف.

 



 

 

 

النملة

 

ل النملة تنُمَِّ

سیقان الحدیقة

 



 

 

 

البزاقة

 

تنام البزاقة في الوردة

كخاتم منسي في جیب معطف

 



 

 

 

كیف

 

ُ كیف تسلمّ الوردة

عنقھََا وعطرَھا

وسیقانھَا

وأوراقھَا

إلى یدٍ

تقطعھا

كل یوم

بمتعة عارمة.

 



 

 

 

تردّد فصلیَن

 

الفلةّ الأخیرة المتبقیة

في الحدیقة

إشارة إلى أن الصیف

ما زال یترددّ في الرحیل

ً وأنَّ الخریف أیضا

ما زال یتردد

في المجيء.

 



 

 

 

عزلة الزیتونة

 

كم تشعر الزیتونة بالعزلة

عندما ترى وتسمع أوراق

شجرة "الفتنة" البیضاء

تتساقط

واحدة واحدة

في أول الخریف

كم تشعر أن في كل ورقة

تسقط من الفتنة

عزلةٌ تضافُ إلى عزلتھا

كأنّ كل ورقة تسقط

من جارتھا شجرة الفتنة

دمعةٌ داكنة

یحبسھا خجلھا.

 



 

 

 

حرباء

 

حرباء تنزل سُلَّم الجذوع

تصغي إلى ألوانھا

وھي تتَبَدَّل أمامھا

من لون الجذع

إلى لون الورقة

إلى لون الضوء

إلى ظل العصفور

إلى نزق الفراشة

وعندما تقع عیناھا

على عینيّ

عینيّ المفتونتین بألوانھا

تصیر بلون عینيّ

ثم بلون نظرتي



ثم بلون شعري الأبیض

ثم تحمل صمتي على ظھرھا

وتلوّن بھ عینیھا.

 



 

 

 

كالأشجار

 

الأشجار عندما تتحرك بأوراقھا

وغصونھا وغبارھا

تصیر كالطیور

والطیور عندما تحوم

في الھواء وتجنح

ثم تحط

تصیر أیضاً كالأشجار.

 



 

 

 

تغلغل

 

كلما تغلغل عصفور في الصنوبرة

أو في الوردة أو في شجرة الغار

تحَُمّلھ من أعباقھا ما یجعلھ یرتعش

من اللذةِ ومن ألوانھا ما

یجعلھ ینشل

من كلّ ألوانھا ویطیر

ربما یصیر كلّ عصفور

یتغلغل في شجرة كلُّ الشجرة

وكلُّ الوردة

وكلُّ الغار.

 



 

 

 

تتحرك

 

تتحرك شجرة الكینا في الحدیقة

بھواء یعبرھا

أو بمن ینظر إلیھا

ولكن أیضاً بمن لا ینظر إلیھا ولا یراھا

أو بمن یتذكرھا

تتحرك شجرة الكینا أحیاناً في الحدیقة

بمن یمرّ بھا

ویترك شیئاً علیھا

ویغادر إلى الأبد.

 



 

 

 

ارھا زُوَّ

 

لا تفسّر الحدیقة موتھَا

لأنھا ترحل باستمرار

واقفة في ترحالھا

واقفة في وقوفھا

راحلة في وقوفھا

ذلك

أن الموتى وبلا إذن

ولا موعد (كما ھي العادة)

یزورونھا باستمرار

وعندما یرحلون

یزداد رحیلھم باستمرار

لكي لا یرحلوا

 



 

 

 

روائح تراھا

 

تلك الروائح الفائضة

من النبات

تراھا كما ترى عصفوراً

فائضاً على شجرة

كما ترى یدیك

أمامك

فائضتین من تلك الروائح

الفائضة

بلا مقابل

 



 

 

 

الشمس عادة سیئة

 

تصبح الشمس عادةً سیئةً من

عادات الضوء

عندما تمزق عَنوةً

وفي أوقات غیر مناسبة

الوردة

أو ما تبقى من عتمة اللیل

في حجراتھا الضیقة.

 



 

 

 

الأقحوانة

 

كانت الأقحوانة

وعلى غیر عادتھا

باردةً كمطر الفجر

باردة

كالعینین اللتین تغمرانھا

بلا مبالاة

ولا جدوى

 



 

 

 

العصفور الغیمة

 

طار العصفور فجأة

وبلھفة ظاھرة

من شجرة الكینا

إلى الفضاء الواسع

لیغطي منقاره بالھواء

أو

یغطي الغیمة بجناحیھ.

 



 

 

 

الغاردینیا

 

لم تضبط الغاردینیا ساعتھَا

على التوقیت الصحیح

فذبلت في الصبح

بدل أن تذبل في المساء.

ظل

كل لیلة ومن غفلة الجمیع

ینضمّ ظلٌّ جدید إلى الحدیقة.

ظل جدید

بحجم صرخة صامتة

 



 

 

 

لیل الحدیقة

 

في اللیل

تصبح الروائح

الطافحة من الحدیقة

بلون واحد

برائحة واحدة

یصبح كلُّ لون واحد

عُزلةً خاصة

تصبح كل رائحة

ھواء یرحل

بلا یدین

 



 

 

 

العصفور في الحدیقة

 

العصفور الذي یحط في الحدیقة

یحمل

خوفُ المدن

خریفَ المدن

في منقاره

وھو یخترق الھواء

كأنھ یخترق

جداراً

ً عالیا

 



 

 

 

الدُّوري

 

الدُّوري الذي یحوّم حول السروة

ثم حولَ الجوریةّ فالیاسمینة

ویرتدّ لیحلق بعیداً كأنھ

رفَّاء یرتقّ بإبرة

الغیمةَ العابرة فوق

رؤوس الحدیقة.

 



 

 

 

وداع الحدیقة

 

ترحل الحدیقة كل یوم

كل صباح ومساء وظھیرة

(تفتح أبوابھا وترحل)

شيء غامض نراه

ولا نراه

یرحل كل یوم من الحدیقة

یرحل بلا توقف

ً یحمل معھ شیئا

من الحدیقة

لترحل الحدیقة معھ

بلا وداع ولا أسف

لتحمل شیئاً مني

لترمیھ في عبورھا



من الموت إلى الموت.

 



 

 

 

یتنفسّون بصعوبة

 

الغیُاّب یتنفَّسون بصعوبة على وَبرَ، الأوراق.

یتنفسّون بلا رغبة على عبق الغاردینیا.

لكن اللیل في كثافة خضرتھ أثقلُ من

أنفاسھم، ھو أیضاً یتنفس بثقل، بلونھ

الثقیل البطيء ولا یمشي ولا یجلس ولا یغفو.

ولا یقول ما یقول اللیل من غیابھ.

یمزج ألوانھ الداكنة الممسوحة ببللَِ غامض

بأنفاس الذین غابوا یتنفسّون فوق غیابھم

كما فوق ھاویة، كما فوق جفون

أتعبھا الموتى بصمتھم.

 



 

 

 

الغیُاّب

 

الغیُاّب یثرثرون فوق ألوان الحدیقة

یثرثرون فوق العتمة كأنھا

ألوانھَم الطالعةَ من جفونھم

الیابسة.

 



 

 

 

عودة الأسماء

 

في الصباح تعود الأسماءُ إلى سُكَّان الحدیقة.

یستعید كلُّ شيء اسمَھ. باللون ھنا. وبطرف

اللمسة ھناك. وبنشوة الیمام الذي یحط

بثقلھ على الأسماء العائدة إلى سُكَّانھا.

سُكان الحدیقة

یضعون ھویاّتِھم وتواریخَ

میلادھم ونسَبھَم وإخوتھم

على عتبة الحدیقة في اللیل،

یطوون علاماتِھم الفارقة

في أسرار مكوثھم الطویل

في ثقل الظلمة القاسیة.

یسُقطون أسماءھم عن وجوھھم تماماً كما

یسقط الماء في الماء.

 



 

 

 

ینصتون

 

ینُصت سكّان الحدیقة من الدفلى إلى السروة

إلى الكینا إلى التینة والزیتونة والنملة

والعشبة... إلى المكان

الذي ینتسبون إلیھ، ینُصتون إلى

الحجر والجدار واللون والبلاط والھواء

ینصتون إلى مكانھم كما

ینصت الموتى إلى آخر كلمة یلفظونھا قبل

رحیلھم.

إلى آخر قناع یخلعونھ بلا اسف ولا ندامة

ولا حزن في إقامتھم الدائمة.

 



 

 

 

من یصرخ

 

من یصرخ في ھذه العتمة

الجامدةّ؟ أي صرخة تشق

ھواءً ثقیلاً وترسم وجھاً یطفو

على رؤوس العشب واللیلك،

وجھاً غادر الحدیقة ذات لیلة

ثم لم یعدُْ.

وجھ المرأة التي حملت قبَّعاتھا

واختارت أول شارع لتذوب

فیھ إلى الأبد.

 



 

 

 

ضوء الریح

 

ضوء الریح في بدایة ھذا الشتاء على

رؤوس الصنوبرة علامات تنبىء

بمعاطف وقبَُّعات ومظلات ومكوث

في الزاویة وفي العتمة وفي السكون.

ظلٌّ كثیف یتعلق بالشجرة ثم ینھار

من علوّه على ما تبقى من اللیلك.

ظلُّ ذلك الذي تسللّ یوماً إلى

ع الشرفة وتوقف ھناك ثم توََزَّ

على جدران الغرفة كبقایا أیام

أو عبق ینزلق على رؤوس الأصابع

والأوراق والألوان الباھتة.

 



 

 

 

منفاھا العالي

 

الحدیقة تعیش في منفاھا العالي.

الجذور التي تتحسس البلاطََ تحتھا

تعرف جیداً أن علیھا أن تقُضَّي

العقابَ فوق ذلك السطح العالي

بلا أمل ولا حزن ولا خوف

ولا انتظار.

الحدیقة تعیش في منفاھا العالي

وسجّانھا شفاف حتى الدمع.

 



 

 

 

 

 

الأصوات الشاحبة

 



 

 

 

یتبرّجن بالحدیقة

 

نساء كثیرات یلبسن الكُحليَّ والأصفرَ، والأبیض والقبعات المزخرفة
وأصواتھن وضحكاتھن وأجسادھن الطالعة من فوح العشب المائي،
یتبرجن لحظة بألوان الحدیقة ویحَْففَنَ فجأة جلودھَن بفتیتھا، ثم یدُرن

ظھورِھنَّ بكل جحود الزمن ویغادرن بلا أثر ولا تلفت ولا ذكرى.

 



 

 

 

قوس قزح

 

انتصب قوسُ القزح فوق الحدِیقة. تغلغلتْ ألوانھُ في

فضائھا الضیق وَذرََقتَْ صفرتھَا وكُحْلِیَّھا وأحمرُھا على رؤوس

الأشجار المطرقة أمام عتبات الشتاء.

 



 

 

 

نباتھا فاخر

 

الحدیقة نبات من أفضل أنواع النبات الذي سیتعلم بسرعة مذھلة كیف یوجّھ
ألوانھ وأحجامھ وشروشھ في تلك البقع الضیقة والآنیة على ذلك السطح

العالي وعلى حدود تلك الغرفة المغلقة.

إنھ النبات الذي یتلذذ بكل حواسھ بما یھَبھُ المنفى من

نھایات ھادئة.

 



 

 

 

سیقانھا

 

لسیقان الأزھار أصواتھُا وھي تكبر وتوُرق ثم تزُھر...

لسیقان الأزھار أصواتھا الأخرى وھي تشھد ما یتساقط علیھا بلا جلبة إلى
نھایاتھ المبكرة.

 



 

 

 

تنغلق

 

تنغلق الحدیقة في بدایات الخریف على نفسھا، كما ینغلق الھواء على غباره
أو كما ینغلق اللیل على كائناتھ. كما ینغلق جسدان على جسدین في تلك

اللحظات السائبة.

 



 

 

 

لحظة العشب

 

لحظة العشب في الحدیقة

العشب المشمس،

بلا وریف وبلا خطىً

ولا ھواء

لحظة العشب أمام ذاكرة السروة،

قسوة الزیتون

خبث الدفلى

شيء ما في لحظة العشب

یتلاشى ولا تراه

 



 

 

 

انتظارات الحدیقة

 

في انتظارات الحدیقة ما یشبھ المنافي العالیة

ما یشبھ صرخة وردةٍ تنفصل قبل أوانھا

في انتظارات الحدیقة الوارفة بالفيء المضطرب

ترتفع مشاجبھَا وقبُْعاتھا ومنادیلھا

في انتظارات الحدیقة

كسرةُ قمََر من وجوه صغیرة

تلُوّح بوداعات صامتة

 

صرخة وردة تنفصل قبل أوانھا.

 



 

 

 

الصمت تراه

 

الحدیقة صمت تراه

یمر على رؤوس الأزھار

ویلامس وجھك

بمكرٍ

ویكمل دربھَ إلى حدیقة أخرى.

 



 

 

 

الجذور الفائضة

 

الجذور، قد تراھا وقد لا تراھا لكنھا

تخرج أحیاناً عن أطوارھا وأحوالھا لتفیض

على الآنیة. تتدلى بقسوتھا كضفائر

تبحث عن ید تعیدھا إلى رشدھا

 

تعیدھا إلى عتمتھا.

 



 

 

 

الغبار

 

أوراق الحدیقة من السروة إلى

الكینا إلى الغاردینیا إلى الزیتونة

تكره الغبار

مع ھذا، كل صباح

تغتسل بالھواء

لتتبرج بالغبار

 



 

 

 

وردة الجوري

 

وردة الجوري تتظاھر بالمرض

كثیراً، لكي لا تذھب إلى المدرسة

ولھذا نسیت كیف تعد أوراقھا

تتظاھر بالنوم

عندما تستیقظ الحدیقة كلھا.

 



 

 

 

شجرة الغار

 

شجرة الغار

استبَقَتَْ قطرةَ

الماء قلیلاً علیھا

لكي تعوّض عن مجدھا الغابر.

 



 

 

 

جفاف

 

السروة تطفىء ذكریاتھا

بلونٍ قاسٍ.

 



 

 

 

القمر

 

یسترسل على الحدیقة

كأفكار مارقة

تدور من لیلة إلى أخرى.

 



 

 

 

خریف

 

الشجرة جرّدت كلّ أوراقھا أمامي

في منتصف الخریف

ثم رمتھَا

سترَتْ عُرْیھَا بصمتي.

 



 

 

 

وردة "الفتنة"

 

"الفتنة" البیضاء الملوحّة

بصفرتھا

شَبِقةٌ وكثیراً ما

تفتح براعمَھا وزھرھا

شبقةً

كامرأة تنتظر الصباح

لتفتح ساقیھا

وصدرَھا

وأنفاسَھا

وتفوح من

كل جسدھا.

 



 

 

 

ماء الفجر

 

الحدیقة العالیة

حدیقتھُ

حدیقةُ المنفى العالي

عندما تتفتح كلھا في الصباح

تبُكّر كثیراً

لكي تؤُخّر ماءَ الفجر

وھو یقطر

على رؤوسھا

واحدة واحدة

قبل أن یجف في

ضوء الشمس الغامر

ومن لمس

الأیادي الیابسة.

 



 

 

 

الممر

 

لم یكن ممراً في الحدیقة

كان وردة طویلة

تخاف أن تمشي وحدھا

وردة ممددة

من الغاردینیا

إلى سكون السروة.

 



 

 

 

السروة

 

- 1 -

السروة الواقفة في صمتھا

الواقفة وحدھَا في الحدیقة

طفولةٌ قدیمة

واقفة على

حافة طفولتھا المغادرة

 

 

 

- 2 -

لماذا كلمّا لامستْ یدي السروة

الواقفة وحدھا في الحدیقة

تذكرت حكایة قدیمة

حكایة تلاشت تماماً من ذاكرتي

 



 

 

- 3 -

كلما لامست عیناي السروة

الواقفة وحدھا في الحدیقة

تسقط منھا كلمة

كلمة عاشت طویلاً داخلھا

بلا سبب واضح

 

 

 

- 4 -

السروة تحجُز الھواء

ولا تھتز أو تتراجع

جنون صامت

ینطَح العدم

السروة وبلا جلبة

تحضن غبارَھا

لكي لا تنسى الھواء

الذي تحتجزه



ولا تھتز ولا تتراجع

لكي تنسى الھواء

وھي تحتویھ

كغبارھا.

 

 

 

- 5 -

السروة ھذا المساء

جنازةٌ صامتة

تمشي في أوراقھا

لكي لا تراھا.

 



 

 

 

 

 

الحسّون مایسترو الحدیقة العالیة

 



 

 

 

مایسترو المنفى العالي

 

كلَّ صباح ربیعي یضع القفصَ على الطاولة البیضاء وسط الحدیقة:

یستعرض الحسّون الحدیقة

وعندما یتأكد من حضور الجمیع

یبدأ بالعزف یكرج كرجاً مدیداً

یسابق السھل. ثم

یكُر بتدرجات صعبة كأنھ نازل

من جبل

ثم یتمھّل صوتھ كأنھ أمام مفترق

ثم یتقطع بقوة كأنھ اصطدام

فجأة بالھواء ثم یتفلىّ وھو یغرد

وكأنھ استسلم لامتداده

وانساب على جسم عارٍ

ثم وبحركة بطیئة یقفز إلى



الحوض الصغیر ویغتسل

بالماء والألوان وعطر الحدیقة.

وعندھا لا یحس

بأنھ حسون فقط بل أیضاً

مایسترو الحدیقة كلھا

وأن الحدیقة رھن غنائھ

لكن...

عندما ینشف جسمُھ بمنقاره

وبعینیھ ویفرفر بین قضبانھ

یكتشف (كما یحدث كل یوم) أنھ حسون في قفص

تماماً كما أن الحدیقة حدیقة في آنیة

وأنھ في منفىً

تماماً كما الحدیقة أیضاً في منفاھا العالي

 



 

 

 

عناقھ

 

یبدو أن الحسّون بات یعرف كل أفراد

الحدیقة شجرةً شجرة

وردة وردة

ورقة ورقة

من وراء قضبان قفصھ

ولھذا عندما یرغب في عناقھا

یرُسل صوتھَ، فیضم ھذه الوردة

أو یلثم تلك الزھرة أو

یوقظ تلك العشبة أو یسیل

على ذلك الجذع أو یلاحق

تلك الفراشة

بطبقات صوتیة متنوعة ومقامات

مرتجلة حتى أعماق ألوان الحدیقة



وخضرتھا.

وعندما ینتھي من ھذه الرسائل

الصباحیة

ویعود وینتشي كثیراً

یتنھّد: آه! ما أطول المسافة

التي تفصلھ عن ھذه الحدیقة!

 



 

 

 

فالس

 

كلما أرَخَت الحدیقة بظلالھا

على القفص

شعر الحسّون وكأن موعد الرقص

یھبّ بكل لیاقتھ ویشبك

أول ظل لیؤديّ معھ رقصةً

الفالس التي لا تنتھي إلا عندما

یطلع صوتھ بغناء راقص متمایل

یشبھ تلك الظلال

یشبھ تلك الحدیقة

التي تصفق إعجاباً لھ ولظلالھا

على براعتھما العالیة

ولكن لا یعرف الحسون لماذا یحس

كل مرة



وكأنھا الرقصة الأخیرة

وكأنھ الغناء الأخیر

وكأنھا الحدیقة الأخیرة.

 



 

 

 

ھواء ناقص

 

یشعر الحسّون في قفصھ

وسط الحدیقة

بأن الھواء الذي یھبّ

علیھ

من كل الجھات

ھواء ناقص

 

... وغناؤه

... ویشعر الحسون في قفصھ

وسط الحدیقة

بأن الغناء الذي یرسلھ

من كل جوانحھ

غناء ناقص أیضاً.

 



 

 

 

الجبال

 

- I -

صخرة ضخمة ملتصقة بالسماء، تتوقف

فجأة فوق رأسك. الجبال. كواكب

سائبة بلا دوران

بلا نظرات. من بعید. الجبال

على أھبة أن تفلت غرائزھا علیك

من كواكب ملتصقة بالسماء مثلھا.

جبال بلا قمم أو الأحرى جبال كلھا

قمم. قمم بلا قمم. تطفو كغیوم. بلا جذور

جبال من الرّحالة. جبال

من الموتى تسیر فوق الحدیقة.

فوق رأسك. غیوم من الموتى

ترمي تذكاراتھم على أوراقھا وصمتھا.



الموتى یتساقطون من الغیوم

ھنا على وبر الصّبار، ھناك على

الزئبق أو على

أسف الغبار. الغیوم قِطَع

قاسیة من موتاھا (فوق الحدیقة)

بلا أسمال ولا قطن ولا بدلات

ولا بخور. كأنھم انفصلوا عن

الغیوم ونزلوا یتفقدون ما تركوه

على أوراق الحدیقة (علیك).
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ً یتكاثر الفجر بلا سبب كأنما انفجار بطيء أبكم وواسع بلا ملابس، أحیانا
جٍ یتكحّل بالخضرة. ولكي یصیر: یلبس ألوان الحدیقة. بلا تبَرَُّ

ً ولا شكلاً. یأخذ من كل فجراً یعترف بنفسھ وھویتھ، علیھ ألاّ یغفل لونا
الأشكال والألوان:

الأخضر الداكن على السروة. الأخضر الفاتح على الكینا، رشاش ذھب
على رؤوس الصنوبر. قبعات طویلة على الدفلى.

شفاه مضمومة على السوسن. شالات وردیة على الجدران. أفكار ماكرة
على الغاردینیا.



الفجر لكي یكون فجراً علیھ أن یكون كل الحدیقة دفعة واحدة.
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ولا بأس إن ھزّ عصفور ذیلھَ طرباً. إذا لامسھ

شيء من صوت الفجر. ولا بأس إذا

ھَدلَ الیمام بایقاعات عجلى إذا

انتعش صوتھ بالضوء أو إذا تمایلت

الدفلى بفالس بطيء. ولا بأس حتى إن تجََھَّمتْ

بزاقة وقعت على ظھرھا

حبیباتُ الكینا. أو إذا استلھمت

السروة قصیدةً رثائیة طویلة.

 

الفجر مایسترو ذو

خبرة وذوق. یعرف كیف یقود أوركسترا

الحدیقة بعصا سحریة.

أوركسترا الصمت المعلق على وریف ھنا

أو ضربة جِناح شجرة أو دبدبة فأر

مذعور أو یاسمینة تتأھب لتفوح.
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... ولا بأس إذا التزمْتَ أنت طقوس

الإصغاء إلى أوركسترا ھذه الكائنات

القابعة في انتظاراتھا. كأنك المستمع الوحید

الذي قد یصفقّ بعینیھ أو یھتف

بیدیھ، أو یھنىء بصمتھ ھذه الفرقةَ

الأوركسترالیة الصباحیة، عندما، وبضربة

واحدة تعزف نھارھا الجدید.

 



 

 

 

خروج

 

ھذه الحجارة التي تلمع في العتمة

ھذه الكلمات التي تخرج ولا تعود

ھذه الخضرة الغامقة في الورق

ھذا الورد المضطرب

ھذه الید التي لا تعرف من إشاراتھا

سوى ما یلمع في العتمة

سوى ما یخرج ولا یعود.
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